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لماذا نعبد الله ؟، من أجل أن نسعد، وكیف نعبده ؟ لابد من أن نعرفھ، نعرفھ فنعبده فنسعد بقربھ، فلو لم  

  سلامتنا وندفع سعادتنا.نعرفھ وبالتالي لم نطعھ ندفع الثمن باھظاً، ندفع 

نشرت إحدى الصحف الیومیة وھي صحیفة تشرین قصةً مؤثرةً جداً في العدد الخامس والثلاثین بعد  

الستمائة والخمسة آلاف وفي تاریخ الثامن من الشھر الحالي عام ألف وتسعمائة وثلاث وتسعین، نشرت 

ف وتسعمائة وسبعة وثمانین لزیادة معلوماتھ قصة مفادھا، أن أحد المواطنین سافر إلى أمریكا في عام أل

وخبراتھ في مجال اختصاصھ وعملھ كانت مدة المھمة ثلاثة أشھر ـ دققوا ما العلاقة بین الحج، بین 

الصلاة بین الصوم، بین معرفة الله وبین السلوك لو أنك عرفت الله لأطعتھ وإن أطعتھ سلمت في الدنیا 

ذا المواطن في ھذه الرحلة إلى فتیات زلت قدمھ معھن، ولا وفي الآخرة، سلمت وسعدت ـ تعرف ھ

أطیل علیكم ولا أدخل في التفاصیل، بعد انتھاء فترة العمل والتدریب عاد ھذا المواطن إلى وطنھ، ولم 

یحس بشيء إطلاقاً، لا في جسمھ ولا في قوتھ، وجلب الھدایا لزوجتھ الوفیة وطفلتھا الوحیدة التي كان 

ت، وجلب الھدایا لأصدقائھ، ولكنھ لم یدر أنھ كان یحمل بین ضلوعھ مصیبةً وكارثة. عمرھا خمس سنوا

تابع حیاتھ العادیة كرب أسرة وكزوج، وبعد سنة من عودتھ أنجبت زوجتھ طفلاً. وبدأ یشكو بعد سنة 

  عودتھ من اعتلال وضعف في صحتھ ووھن عام في جسمھ، تردد على أكثر الأطباء لكن دون جدوى.

ھ أحد الأطباء إجراء الفحص المخبري ضد مرض العصر (الإیدز) وكانت النتیجة المخبریة أنھ طلب من

مصاب بھذا المرض، وأن إصابتھ في مراحل متقدمة ومخابر الصحة ـ جزاھا الله خیراً ـ على عادتھا 

عض تتابع ھذه الحالة بشكل دقیق، ضیقت علیھ واستجوبتھ فذكر أنھ زلت قدمھ في ھذه الرحلة مع ب

  فتیات الھوى ما الذي حصل ؟.

وصل الباحث والذي كتب ھذه المقالة إلى أن ھذا المرض بلغ درجة متقدمة في جسم المصاب، وأنھ  

ً بھذا المرض، قضت  انتقل إلى زوجتھ، وأن الطفل الذي أنجبھ بعد ذھابھ إلى ھذا البلد مصاب أیضا

ق من ھذه الأسرة إلا فتاة أنجبھا قبل السفر، الزوجة نحبھا بعد سنتین، وقضى ھو نحبھ قبلھا، ولم یب

ً بقي من ھذه الأسرة البنت البالغة أحد عشر  وطفل أصیب بھذا المرض أنجبھ بعد ھذه الرحلة وحالیا

عاماً وھي سلیمة معافاة لأنھا وُلدت قبل أن یصاب والدھا بھذا المرض، وھناك الطفل الذي وُلد ومعھ 

سنوات، یقول الأطباء عن حالتھ، إن حالة ھذا الطفل أصبحت خطیرة  ھذا المرض والبالغ من العمر سبع
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جداً وأن موتھ بات محتماً، فالسرطانات تنتشر في كل أنحاء جسمھ ولن تطول بھ رحلة الحیاة أكثر من 

أشھر معدودات، وبذلك یكون ھذا المرض الذي أساسھ المعصیة قد حصد ھذه الأسرة كلھا عدا بنتاً یتیمة 

  وت أبیھا وموت أمھا ومرض أخیھا.نشأت على م

  أیھا الإخوة الكرام:

ماذا قال ھذا الزوج قبل أن یموت ـ كان عمره لا یزید عن اثنتین وثلاثین عاماً وزوجتھ لا یزید عمرھا  

عن خمسة وعشرین عاماً، قضت منھا ثلاث سنوات بین الألم والمرض والحزن والبكاء الشدید قال: 

ى اكتشاف دواء لھذا المرض لیس لأتداوى، بھ أنا، كما یقول ھو، بل لیدفع أتمنى أن یتوصل العلم إل

ً لھذا  المرض عن زوجتھ وطفلھ البریئین، وكان یقول إنني مستعد لدفع حیاتي كلھا وكل ما أملك ثمنا

  الدواء، لأنھ قضى على زوجتھ وقضى على ابنیھ وابنتھ تعاني من موت أبیھا وموت أمھا وموت أخیھا.

  حن نتعلم، لماذا ینبغي أن نعرف الله عز وجل، ولماذا ینبغي أن نطیعھ لنسعد في الدنیا والآخرة.لماذا ن

وبعد أسبوع نشرت القصة الثانیة حول ھذا المرض، القصة الثانیة تقدم شاب لخطبة فتاة من أسرة،  

وكتب العقد  مستواھا الاجتماعي والثقافي جید وافق الأھل والفتاة على ھذا الشاب وتمت الخطوبة،

الشرعي، وبقي ھذا الشاب مع ھذه الفتاة ینعمان بأجمل ساعات الحیاة خلال عام، خطر في بالھ أن یتعلم 

قیادة السیارات، تقدم بالأوراق المطلوبة فإذا من بین ھذه الأوراق شھادة تبرع بالدم، ذھب وتبرع بدمھ، 

بین أن یخبر مخطوبتھ أو زوجتھ لأن العقد  فوجئ في الیوم التالي أنھ مصاب بھذا المرض، تردد كثیراً 

عقد علیھا وبین أن لا یخبرھا، استقر على أن یخبرھا وأخبرھا، وتمت فسخ الخطوبة وأصیبت الأسرة 

وھذه الفتاة بإحباط شدید، الزوج مصاب بھذا المرض وھو ینتظر أیامھ الأخیرة ھذه قصة ثانیة نشرت 

  بعد أسبوع.

  فیا أیھا الإخوة الأكارم:

یقول ھذا الشاب لاعناً تلك اللحظات التي زلت بھا قدمھ وانساق وراء غریزتھ، یقول أتمنى الموت الیوم  

ً علي، وطلب أن ننقل نصیحتھ لجمیع الشباب أن یفكروا بعقولھم  قبل غد لأنھ أصبح قدراً محتوما

  ویتمھلوا كثیراً قبل أن تزل أقدامھم.

  العلم من أجل أن یكون العلم حارساً لك.طلب العلم فریضة على كل مسلم، أنت تطلب 

كُتبت ھاتان القصتان في الصحف الیومیة وأما القصص التي لم تكتب فھي كثیرةً جداً والمواعظ بین  

  أیدیكم، طاعة الله سعادة في الدنیا والآخرة، دققوا في ھذه الآیات

  أیھا الإخوة:
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َ لَعلََّكمُْ تفُْلِحُونَ (   )﴾189﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ]10[سورة الحجرات الآیة 

من رحمة الله أن یحفظك من ھذه الأمراض، من رحمة الله أن یحفظك من ھذه الآفات، من رحمة الله أن  

    تعیش حیاة مستقرة، یقول الله عز وجل:

َ لَعلََّكمُْ تفُْلِحُونَ (    )﴾189﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  [سورة الحجرات]

عصیھ، إذا اتقیت أن تعصیھ لعل الله سبحانھ وتعالى یرحمك فیتجلى إذاً ثمن رحمة الله أن تتقي أن ت 

    علیك بالحفظ والرعایة والتوفیق آیة ثانیة:

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( َ وَالرَّ    )﴾132﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  [سورة النساء]

مات دقیقة للصانع، منھج منھج الله عز وجل بین یدیك، أنت إنسان تعد أعقد آلة في الكون وھناك تعلی 

دقیق موضوع بین یدیك كیف تغفل عن دراسة القرآن ؟ كیف تغفل عن سنة الني العدنان ؟ كیف لا تجد 

في حیاتك وقتاً لمعرفة الله ؟ حصد المرض الأسرة كلھا في القصة الأولى وفي القصة الثانیة الزوجة لم 

  تصب ولكن الزوج أصیب وھو ینتظر أیام موتھ.

    خوة الكرام: في القرآن خمس آیات، الأولى في سورة الأنعام:أیھا الإ

  )﴾155﴿ وَھَذَا كِتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ مُباَرَكٌ فَاتَّبعِوُهُ وَاتَّقوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (

     یعني اتقوا أن تعصوا ، والآیة الثانیة في سورة آل عمران: 

سُولَ لَعلََّ  َ وَالرَّ   )﴾132كُمْ ترُْحَمُونَ (﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  والآیة الثالثة في سورة النمل:   

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (   )﴾46﴿ لَوْلاَ تسَْتغَْفِرُونَ �َّ

   والآیة الرابعة في سورة النور: 

سوُلَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( كَاةَ وَأطَِیعوُا الرَّ   )﴾56﴿ وَأقَِیمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

     والآیة الخامسة في سورة الأعراف: 

  )﴾204﴿ وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنَُ فاَسْتمَِعوُا لَھُ وَأنَْصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ (

بعض أسباب رحمة الله التي منھا حفظك أن تتقي المعصیة، وأن تبادر إلى الطاعة، وأن تقرأ القرآن،  

    نك، ألم یقل الني علیھ الصلاة والسلام في دعائھ الشھیر:وأن تصلي وأن تستغفر عن بعض ما كان م
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(( ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحییتنا واجعلھ الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا 

  وانصرنا على من عادانا ))

  یا أیھا الإخوة الكرام:

  ة بالنساء، ما منھج الله التفصیلي ؟.في ھذا الموضوع، موضوع أن تزل قدم الإنسان في معصیة متعلق 

     المنھج التفصیلي، أولاً قال الله تعالى في سورة النور:

َ خَبِیرٌ بمَِ    )﴾30ا یصَْنَعوُنَ (﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

م الله غض البصر على حفظ الفرج إلا لیؤكد أن طریق حفظ الفرج غض البصر. فیا قال العلماء ما قد 

أیھا الشباب، إذا أردتم أن تكونوا في حصن حصین، وفي حرز حریز وفي مناعة ما بعدھا مناعة تجاه 

ھذه المعاصي والمنزلقات فعلیكم بغض البصر، ومن غض بصره عن محارم الله أورثة الله حلاوة في 

یوم یلقاه، ومن ملأ عینیھ من الحرام ملأھما الله من جمر جھنم، والنظرة سھم مسموم من سھام  قلبھ إلى

  إبلیس، النظرة طریق إلى المنزلق، ھذا بعض منھج الله التفصیلي في ھذا الموضوع.

     الشيء الثاني، قال الله تعالى في سورة الإسراء:

ناَ إنَِّھُ كَانَ فَ    )﴾32احِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً (﴿ وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

ألیست ھذه القصة تأویلاً دقیقاً لھذه الآیة، كلمة لا تقربوا لا تعني أنْ لا تزنوا، لا تقربوا لا تسلكوا في  

طریق یفضي بكم إلى الزنى فالابتعاد عن أي مكان موبوء من تطبیق ھذه الآیة، الابتعاد عن صدیق 

د عن مطالعة أدب رخیص، من تطبیق ھذه الآیة، الابتعاد عن منحرف من تطبیق ھذه الآیة، الابتعا

مشاھدة، عمل فني رخیص، من تطبیق ھذه الآیة ( ولا تقربوا الزنى ). مشاھدة الأعمال الرخیصة 

وقراءة الأدب الرخیص وصحبة الأراذل تتنافى مع تطبیق ھذه الآیة وكما تعلمون ثلاث وثلاثون حالة 

ھذه الحالات صحبة الأراذل التنزه في الطرقات، الحدیث عن النساء ھذه  یفقد بھا الإنسان عدالتھ من

  أشیاء ثلاثة تفقد الإنسان عدالتھ، أي یفقد بھا حقوقھ المدنیة بالتعبیر الحدیث.

     شيء آخر علمنا ربنا عز وجل الأدب قال تعالى على لسان سیدنا یوسف:

ا  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ نَّ وَأكَُنْ مِنَ یدَْعُونَنيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إلَِیْھِ ﴿ قاَلَ رَبِّ السِّ

   )﴾33(الْجَاھِلِینَ 

  [سورة یوسف]

كید المرأة في إظھار فتنتھا، فأنت إذا استعنت با� قبل أن تخرج من البیت، اللھم إن أعوذ بك من أن  

  أو أذل أو أذل أو أجھل أو یجھل علي، أو أظلم أو أظلم.أضل أو أضَُل، 
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إذا استعنت با� من أن تقع في ضعف نفسي یقودك إلى منزلق فأنت قد اعتصمت با� عز وجل،  

واعتصمت بحبل الله المتین واعتززت بعظیم، فالاعتزاز با� والالتجاء لھ والبعد عن كل ما من شأنھ أن 

لبصر ھذه بعض ملامح المنھج التفصیلي والآیات تنھى المؤمن عن أن یوصل إلى الانزلاق وغض ا

   یقترب من المنكر لابد من أن یبقي بینھ وبین المنكر ھامشاً واسعاً، قال الله تعالى:

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا﴾     ﴿ تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ]187[سورة البقرة آیة

ا الإخوة غض البصر طریق حفظ الفرج. أن لا تقرب اجعلْ بینك وبین حدود الله ھامش أمان، فیا أیھ 

الزنى، أي أن لا تقرب مكاناً أو زماناً أو صدیقاً أو أدباً أو عملاً فنیاً من أجلھ أن یقربك من ھذا المنزلق، 

  ھذا أیضاً من منھج الله التفصیلي.

الله حفظك فقد لا والشيء الأساسي أن تفتقر إلى الله عز وجل حیث تشعر أنك عبد ضعیف ما لم یتول 

تستطیع أن تقاوم ھذا الافتقار بحد نفسھ یحفظك من كل سوء، ھذا ما على الفرد، ماذا على المجتمع أیھا 

  الإخوة ؟.

   یا أیھا الآباء، یا أیھا الأمھات، قال تعالى:

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ  ُ ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ ُ مِنْ فضَْلِھِ وَ�َّ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ

    )﴾32وَاسِعٌ عَلِیمٌ (

  [سورة النور]

ھذا أمر واجب عند بعض العلماء وعند بعض العلماء مندوب. الأب والأم وأولوا الأمر مأمورون من 

أیمِّ، والأیم ذكراً كان أو أنثى، من قبل الله عز وجل أن ینُكحوا أبناءھم (وأنكحوا الأیامى) الأیامى مفردھا 

  لا زوج لھا أو من لا زوجة لھ، وكیف یكون ھذا الأمر ؟

بتسھیل العقبات، بتیسیر الأمور، بالرضاء بالیسیر، ھذا ھو الأمر بإرخاص الحاجات بمعاونة طالب  

لإخوة الأكارم ما الزواج، مسؤولیة المجتمع بأكملھ المجتمع كلھ مسؤول عن ھذه الظاھرة الخطیرة. أیھا ا

أردت من ھذین القصتین إلا أن أؤكد لكم أن طاعة الله عز وجل ضرورة لسلامتك ولسعادتك، وأن 

طاعة الله عز وجل لن تكون إلا بمعرفتھ، وأن طلب العلم ھو الخطوة الأولى في طریق السلامة 

ً فعلیك والسعادة، وأنك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعلیك با لعلم، وإذا أردتھما معا

  بالعلم.

  أیھا الإخوة الأكارم:
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أرید أن أضع أیدیكم بفضل الله عز وجل على موطن الداء، كل شھوة أودعھا الله في الإنسان جعل لھا  

قناةً نظیفة إذاً لا حرمان في الإسلام، لكن الإسلام حرم علیك الطرق الخبیثة والاتجاھات السیئة، فكل 

  ھا الله في الإنسان لھا طریق مشروع، فعلى المجتمع أن یتعاضد.شھوة أودع

  (( إذا جاءكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر ))

  [أخرجھ الترمذي]

أي شيء یفسد العلاقة في البیت، بعض المجلات، بعض أجھزة اللھو الذي من شانھ أن یثیر ما عند  

  شھوة كامنة ھذا یدمر الأسرة ویدمر شبابھا ویدمر فتیاتھا.الشباب من 

 


